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  الفداء

كاســفة البــال، تبــدو علــى وجهــاه المتجعــد وجبينهــا المقطــب كآبــة  أصــبحت ســمراء محزونــة
هـذا اليـوم أن تخفيهـا أو تخفـف مـن حـدتها كمـا تعـودت أن تفعـل منـذ أعـوام ى مظلمة، لم تحاول ف

فقــد عرفــت ســمراء ألــم الحــزن منــذ احتُفــرت زمــزم، ومنــذ ظهــر حــرص زوجهــا علــى الولــد، . وأعــوام
وانصـرف إليهـا عـن كـل . وكلـف بهـا مة المخزومية فأحبهاكثرة العدد، ومنذ خطب فاطى ورغبته ف

ء وعــن كــل إنســان، ومنــذ كثــر ولــد فاطمــة مــن البنــين والبنــات، واشــتد ذلــك حــب عبــد المطلــب شــى
أضـــاءت لـــه ســـبيل الشـــباب، ى وكلفـــه بهـــا وانصـــرافه إليهـــا، وتجافيـــه عـــن زوجـــه الأولـــى، تلـــك التـــ

  . وأعانته على احتمال أثقال الحياة الأولى

هــذه الأعــوام الطــوال مــن حياتهــا، ولكنهــا كانــت علــى ى عرفــت ســمراء ألــم الحــزن فــ! نعــم
على زوجها ما يكره، وكيف تلقاه ى بداوتها امرأة لبقة بارعة الجمال، ذكية القلب، تعرف كيف تخف

  . بما يحب

وكانت توفق بفضل هذه اللباقة وهذا الذكاء لأن تستميل إليها زوجها وربمـا اضـطرته إلـى 
  . ع إليها وقتًا ما، وينسى زوجه الأخرى إلى حينأن ينقط

ولكــن يومًــا أقبــل يحمــل إلــى ســمراء شــرًا لــيس فوقــه شــر، وألمًــا لــيس بعــده ألــم؛ أصــبح هــذا 
ذلـك أنـه مضـى بمـوت ابنهـا الوحيــد، . اليـوم مظلمًـا، فمـا أمسـى حتـى أظلمـت لـه حيـاة سـمراء كلهـا

كان الحارث لها ابنًا تجد عنده قرة العين، وأبًا تحـس فقد . فأذاقها مرارة الثكل واليتم والترمل جميعًا
الطـب لهـذا الألـم؛ فكـان ى وكان هو يحس ألمهـا ويعـرف أسـراه، ويجـد فـ: منه العطف وحنو الآباء

وكـان شـديد الحــرص علـى أن يلقاهـا مـا اسـتطاع إلـى ذلـك ســبيلاً، . رعايـة أمـه وحمايتهـاى يبـالغ فـ
حـد أمـره ولعبــه، يستشـرها ويظهـر قبــول ى ا، يُشــركها فـوعلـى أن يطيـل المكـث معهــا والتحـدث إلهيـ

أكثر الأحيان مقام أبيه؛ وكان يغريها بحبه وبره ى فكان يقوم منها ف. مشورتها والاستماع لنصحها
فلما مـات الحـارث مـات معـه . عما كانت تجد من الوحشة حين يصد عنها زوجها فيطيل الصدود

وقـد جزعـت سـمراء . ون كئيب يصور قلبًا مكلومًا مظلمًاأمل سمراء، ولم تلق الحياة إلا بوجه محز 
ولقــد ذهبــت الأيــام الطــوال ! ء يبقــى علــى الأيــامشــىى ولكــن أ. لهــذا الخطــب واشــتد جزعهــا وطــال

بحدة هذا الجـزع وشـدته كمـا ذهبـت بنضـرة شـباب سـمراء، وكمـا ذهبـت بحيـاة ابنهـا الحـارث، وكمـا 
ت بهـا السـن وامتحنتهـا حـوادث الـدهر، امـرأة ذهبت بحب زوجها عبد المطلـب وأصـبحت وقـد تقـدم

ى دعـة، ملتاعـة ولكـن فـى ء، مخزونـة ولكـن فـضاء، لا تنكر شيئًا، ولا يسـرها شـىمذعنة لحكم الق
  !. هدوء
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وقـــد أحســـت إنكـــار النـــاس مـــن حولهـــا لمـــا يـــرون مـــن حزنهـــا وكآبتهـــا، ومـــا يجـــدون مـــن 
مـا تحـس؛ واحتفظـت لنفسـها بهـذا إخفاء ما تجد وكتمان ى انقباضها عنهم، فجدت ما استطاعت ف

وتركــت للنــاس مــن . الكنــز الحــزين، كنــز الــذكرى ومــا تثيــره مــن العواطــف، ومــا تهيجــه مــن اليــأس
أكثـر مـا يجـدون ى نفسها شخصًا عاديًا يبتسم حين يبتسمون، ويرضى حين يرضون، ويشـاركهم فـ

ى تجـد مـن زوجهــا علــى أنهـا كانـت تجـد شــيئًا مـن الرضـا وراحـة الــنفس حتـ. مـن عاطفـة أو شـعور
  . عطفًا عليها وأنسًا إليها

وكــان زوجهــا منــذ أصــابها هــذا الخطــب شــديد الرفــق بهــا، كثيــر الزيــارة لهــا، يُصــفيها مــودة 
أصـبحت سـمراء . يحيى قلـوب النسـاءى خالصة قوية، ولكنها خالية أو كالخالية من هذا الحب الذ

، أقبـل عليهـا إماؤهـا الـثلاث يحيينهـا تحيـة هذا اليوم مخزونة ظاهرة الحزن، كئيبـة باديـة الكآبـةى ف
الصــباح، فــردت علــيهن تحيــتهن ردًا فــاترًا؛ ثــم جلســت وجلســن، وأخــذت مغزلهــا وأخــذن مغــازلهن، 

وكانـت سـمراء تـدع مغزلهـا مـن حـين إلـى . الغزل، وسكتت ألسنتهن عن الكلامى وعملت أيديهن ف
عة حارة فأسرعت إلهيا تزيلها بيـدها حين وتظل ساكنة واجمة، وربما انحدرت من إحدى عينيها دم

حـزن عميـق إلـى مـولاتهن الحزينـة، ولا تسـتطيع ى والإمـاء صـامتات ينظـرن فـ. دون أن تقول شـيئًا
فلمـا طـال علـيهن هـذا الصـمت وهـذا الحـزن، وثقـل علـيهن مـا كـن . واحدة منهن أن تبـدأها بـالكلام

الكــلام، وميــل إلــى تعزيــة ى ة فــيجــدن مــن ألــم، ومــا كــان يمــلأ قلــوبهن مــن حــب للاســتطلاع، ورغبــ
وكانت أشجعهن قلبًا، وأطولهن لسانًا، لأنهـا كانـت تعـرف مكانتهـا عنـد " ناصعة"مولاتهن، اجترأت 

فقــد كنــا نــراك . علــى حــال مــا رأينــاك عليهــا منــذ زمــن بعيــدى لقــد أصــبحت يــا ســيدت: سـمراء، فقالــت
تكلفـين الرضـا، وكنـا نجـد مـن ذلـك محزونة كئيبة، ولكنك كنت تجاهدين الحزن وتدافعين الكآبـة وت

ما يشجعنا على تسليتك وتلهيتـك بالحـديث حينًـا، وبالغنـاء حينًـا آخـر؛ نقـص عليـك كـل واحـدة منـا 
رطانتها الأعجميـة؛ ى ما حفظت من أخبار بلادها، وتغنيك كل واحدة منا بما تعلمت من الغناء ف

ى فـى يـة، وكنـت تسـمعين أغـانوكذلك كنت تسمعين أقاصيص سورية، وأخرى حبشية وأخرى يونان
أما اليـوم . أكثر الأحيانى لغات أجنبية قليلاً ما تعجبك، ولكنها كانت ترسم على ثغرك الابتسام ف

ى تسـفحينها فـى فلم نـر منـك حزنًـا قائمًـا، ولـم نسـمع صـوتك العـذب، ولـم يَرُعنـا إلا هـذه الـدموع التـ
ظنـك بنـا؛ ى وأحسـنى أحزنـك اليـوم؟ تكلمـ مـاذا! ماذا تجـدين! أبينى! يا مولاتىى تكلم! صمت أليم

نحن إماء، ولكننا . قلبك السرورى فقد نستطيع أن نعينك على الحزن كما كنا نستطيع أن نبعث ف
ولعـــل حبنـــا للبكـــاء أشـــد مـــن حبنـــا ! نســـاء نجـــد الحـــزن كمـــا تجدينـــه، ونحـــس اللوعـــة كمـــا تحســـينها

الحــزن ى ولعلنــا إن شــاركناك فــ! الســرورى ولعــل حرصــنا علــى الحــزن أشــد مــن رغبتنـا فــ! للضـحك
ن كنت لنا مُكرمةً ما يسر حياتنا وإ ى فليس ف. والألم جارينا طبائعنا، وأرسلنا نفوسنا على سجاياها

لا تملـك نفسـها، ولا تحـس إلا ى حيـاة الأمّـة الغريبـة التـى فـى ء يسـر أو يُرضـشىى وأ. أو يرضى
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وأنــى لهــا أن . ، إلا إذا خلــت إلــى نفســهاحقًــا، أو أن تســخط حقًــاى ذل الــرق، ولا تســتطيع أن ترضــ
  ماذا يسوءك؟ وماذا يغشى وجهك بهذا الغشاء الحزين؟ ! يا سيدتىى تخلو إلى نفسها؛ تكلم

ـــم تظفـــر بجـــواب، وإنمـــا رأت " ناصـــعة"قالـــت  ذلـــك وانتظـــرت أن تجيبهـــا ســـمراء، ولكنهـــا ل
   .دموعًا تنحدر ثم تنهمر، ثم تستحيل إلى زفرات حارة ونجيب غير منقطع

هـذه : وهنا محا الحزن ما بين السيدة وإمائها من فروق، فأسرعن إليها يُهدئنها ويُرفقن بهـا
. لأنفسـهنتقبلها، وهذه تمسح دمعها، وهذه تُمـرُ يـدها علـى رأسـها، وهـن جميعًـا يبكـين لهـا ويبكـين 

مت لهـن ء، وسكنت نفسها الثائرة على هؤلاء الإماء الرقيقـات، فابتسـوقد هدأت سمراء بعض الشى
حزن، وشكرت لهـن مـا أظهـرن لهـا مـن مـودة وعطـف، وطلبـت إلـيهن العـودة علـى مـا كـن فيـه ى ف

ــى مــن عمل،وأخــذت هــ لــم تلبــث أن عــادت علــى " ناصــعة"ولكــن . يــدهاى مغزلهــا وجعلــت تــديره ف
عنـك الصـمت يـا مـولاتي؛ فإنـا ى لـيس يُغنـ: تتكلـف الابتسـام وتتصـنع الضـحكى الكلام، فقالت وهـ

ى ولـولا خوفنـا منــك وإكبارنـا إيـاك لقصصــنا عليـك القصـة التــ. تُسـرّين كمــا نعلـم مـا تُعلنــين نعلـم مـا
لنــا أن نبلــغ منــك هــذه المكانــة، وإنمــا ى دموعــك الحــارة علــى خــدك النقــي؛ ولكــن أنــى تُحزنــك وتُجــر 

  ! أنت سيدة ونحن إماء

بيـنكن فـرق مـا و ى قـد أنسـيت اليـوم أن بينـ! عن هذا الحديث يا ناصـعةى كف: قالت سمراء
الشـقاء ى ؛ إنمـا نحـن أخـوات فـى مـنكن الآن إلا نسـاء تَعسـات مثلـىبين السـيدة وإمائهـا، ولسـت أر 

ــى والبــؤس؛ ومــا ينفعنــ حــرة وأنــا مــثلكن مقيمــة علــى الضــيم، محتملــة للــذل، مُذعنــة لصــروف ى أنن
لقد ذهبت ! ين أبرحهانفعًا ولا ضرًا، ولا أستطيع أن أبرح هذه الدار وإلى أى القضاء، لا أملك لنفس

إمـاء مـثلكن، لا أعـرف مـن أمـرهن شـيئًا، ولـم ى وأخـواتى ، وأصـبحت أمـوأخـىى أسد بـأبى غارة بن
ـــرَاء بأســـنتهى ليـــت شـــعر ! عـــامر وكمـــاتهم للثـــأرى يـــنهض فتيـــان بنـــ ـــه ! مـــاذا يصـــنع أبـــو بَ لا مـــا لَ

كالأســـرى،  يـــد عبـــد المطلـــب، أســـيرة لاى ، وأصـــبحت أســـيرة فـــلقـــد ذهـــب المـــوت بـــابنى! يُلاعبهـــا
ها . ولا أستطيع له بغضًا ولا قلى كما يفعل الأسرى، وإنما أحبه ولا أجد عن داره منصرفًاى يجفون

هو ذا قد عاد من رحلته إلى اليمن منذ ثلاث، فلمـا بلـغ مكـة أسـرع إلـى هالـة بنـت وُهيـب، فقضـى 
قــل إلــى نُتيلــة فأقــام ثــم أصــبح فانت. عنــدها أولــى لياليــه وأول أيامــه؛ لأنهــا أحــدث زوجاتــه بــه عهــدًا

وما أرى إلا أنه سيقبل بعد . ثم أصبح فانتقل إلى فاطمة فأقام عندها يومًا وليلة. عندها يومًا وليلة
وقـد حُـدثت أنـه أقبـل ! حين فَيلمَ بهذه الدار إلمامةً قصيرة، ثم يسرع إلى هالة، فما أشـد شـوقه إليهـا

وحُــدّثت أن هالــة أنكرتــه حــين . ون جمــالاً مــن الــيمن كأحســن مــا يكــون الرجــال ســمةً، وأبــرع مــا يكــ
وقـد أنكرتـه مـن الغـد . )١(رأته؛ فقد ودعنا أبيض الرأس وعـاد فـاحم الشـعر كأنـه لـم يتجـاوز الثلاثـين
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ى ولكنـه أزال عجـب قـريش حـين أظهـر لهـا هـذا الخضـاب الـذ. قريش كلها لما رأت من سـواد لمتـه
رعت قـريش إليـه فاشـترت منـه، واختضـب بـه أسـى يـرد الشـيب شـبابًا، والـذى الـيمن، والـذى حمله فـ

وحنينًــا ى كـل ذلـك ولـم أرّ عبـد المطلـب، ولــم أحـس منـه ذكـرًا لـ. شـبيهًا فـإذا أهـل مكـة كلهـم شــباب
 وإنمــا أنــا عجــوز ! ؟ لــيس لــه شــباب هالــة، ولا جمــال نُتيلــة، ولا ولــد فاطمــةومــاذا يصــنع بــى. إلــي

يضــيق بــه صــاحبه، ى أنــا هـذا الحمــل الثقيــل الــذ .فانيـة، يتيمــة وحيــدة، لــيس لهــا أب ولا أم ولا ولــد
  . ولكنه يأبى أن يُلقيه ويتخفف منه مخافة أن يصفه الناس بالضعف أو القصور

لم تلبـث أن " ناصعة"ولكن . بكاء طويل شاركها فيه إماؤها الثلاثى قالت ذلك وأغرقت ف
ء، ولا تعلمـين إلا شـى كـل إنـك إذًا تجهلـين! ل مـا تعلمـين مـن أمـر زوجـك يـا سـيدتىأهذا كـ: قالت

مـن أمـر سـيدنا مـا لـو قصصـته عليـك لأرضـاك، ولخفـف لوعـة الحـزن ى وإن عنـد. أقل أمره خطرًا
لقــد كــان . شــغلى فهــو عنــك فــى لــن تَــرَى زوجــك اليــوم يــا مــولات. تحــرق فــؤادك الكئيــبى هــذه التــ

د، وحـين كانـت قـريش راضيًا مسرورًا حين كان يرى نساءه يُنكرن سواد لِمته ويُعجـبن بشـبابه الجديـ
حـزن ى ولكن مخزون منذ أمس، مغرق فـ. منه هذا الخضاب بما أحب من مالى تستبق إليه تشر 

ى وستنسـين إعراضـه عنـك وسـترْثينَ لـه، وإنـى إنـك تحبينـه يـا سـيدت. لا قرارة له، فهو خليق بالرثاء
دئًا، ولكنه لم يلبث ء من الجزع بدأ هاىشى قالت سمراء . أخشى أن تخفى إليه حين تعريفين نبأه

! هـو خليـق بالرثـاء! ماذا تقـولين؟ وبـم تتحـدثين؟ هـو مخـزون: أن اشتد قليلاً قليلاً حتى بلغ أقصاه
ى يســوءه؟ مــا الــذى يحزنــه؟ مــا الــذى ؟ مــا الــذىّ متــى علمــت بــذلك؟ كيــف أخفيتــه علــى لمــاذا؟ أبينــ

، لا ى، أســـرعىيه؟ قــولإلــى أن أخـــف إليــه لأعزيــه وأواســـى يضـــطرنى يجعلــه أهــلاً للرثـــاء؟ مــا الــذ
  . شيئًاى على تُخف

لا ! الخيــال كــلّ مــذهبى بهــا فــى بنفســك ولا تــذهبى ارفقــ! ىمهــلاً يــا ســيدت: قالــت ناصــعة
هــذه ى إنّ فــ! عليــكى هــوّن. بنيــهى مالــه، ولكنــه يُمــتحن مُنــذ أمــس فــى نفســه ولا ى بــأس عليــه فــ

مـن الولـد عشـرةً ى م فنذر لـئن أوتـأتذكرين يوم احتفر زمز . المحنة لعزاء لك عن فقد حارثك العزيز
فقـــد عرفـــت هـــذا النـــذر فكـــان ! يـــا بـــؤس هـــذا اليـــوم. يـــراهم ليضـــحين بواحـــد: قالـــت ســـمراء.. ذكـــورًا

كلــه، عرفــت أنــه ســيتكثر مــن النســاء، ورأيــت مديــة التضــحية ممــدودة إلــى عنــق قــد ى مصــدر شــقائ
البيــت مــا أقــام فيــه ابنــي،  منــذ ذلــك اليــوم رأيــت شــبح المــوت مقيمًــا لهــذا. العزيــزى يكــون عنــق ابنــ

نوم إلاّ رأيـت المـوت ى يقظة ولا فى فى ومنذ ذلك اليوم لم أرّ ابن. فارقًا لهذا البيت ما فارقه ابنىمُ 
  . أتمنى حديثك يا ناصعة. ظلاً 

لقــد ذكــر زوجــك أمــس وهــو يتحــدث إلــى فاطمــة نــذره هــذا، وذكــر أنّ أبنــاءه : قالــت الفتــاة
اهم بمولـد طفلـه حمـزة، فأقسـم ليـوفين نـذره، وليضـحين بأحـد أبنائـه، الذكور قد بلغوا عشرة أحياء يـر 

ولــيجعلهن هــم تســعة منــذ اليــوم، حتــى تــتمهم لــه هالــة أو نتيلــة أو غيرهــا عشــرة أو تزيــد بهــم علــى 
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أشــفقت علــى . الجــزعى العشــرة، ولــم يكــد يعقــد هــذه اليمــين حتــى جزعــت فاطمــة وشــاركها بناتهــا فــ
وبلـغ الخبـر . وبلغ الخبر نتيلة فخافت على العباس. وغيرهم من بنيها الزبير وأبى طالب وعبد االله

تــأبى كــل قبيلــة أن : وثــارت لكــل امــرأة قبيلتهــا، وألــحّ النــاس علــى الشــيخ. هالــة فجزعــت علــى حمــزة
فكلهم أقره، وكلهم . يمينه، فجمع إليه بنيه وأنبأهم بنذرهنى ومضى الشيخ ف. تكون التضحية منها
 التضـحية أطاعه، وكلهم ألـح مََ◌ن ولـيس لقـريش منـذ أمـس حـديث إلا . عليـه ليُـوفين بالنـذر، وليقـد

  . هذا النبأ، هم يتناقلونه ويُكبرونه وينكرونه، وقليل منهم من يُقر الشيخ على هذا العزم الفظيع

ثــم أقبــل الشــيخ ببنيــه إلــى الكعبــة مــع الصــبح، فأجــال فــيهم قداحــه، فخــرج : ثــم قالــت الفتــاة
مضـــطربة، وقـــد ســـالت مـــن عينهـــا ى قالـــت ســـمراء وهـــ. أحـــب بنيـــه إليـــه وآثـــرهم عنـــده القـــدح علـــى

فأخـذ الشـيخ بيـد ابنـه يقـوده إلـى ! نعمـن: خرج القـدح علـى عبـد االله؟ قالـت الفتـاة: دمعتان محرقتان
ى ولكـــن بناتـــه جميعًـــا وأمهـــن قمـــن دون الفتـــى صـــائحات يستصـــرخن بنـــ. يـــده المديـــةى المـــذبح وفـــ

وأقبلت إحداهن إلى الشيخ ضارعة ثائرة . يشًا كلها، ويمنعن الفتى بحياتهنمخزوم، ويستصرخن قر 
إذا كــان قلبــك قــد اســتحال إلــى صــخر، فــلا تــرق لابنــك الشــاب، ولا لأمــه الشــيخة، ولا : معًــا فقالــت

أخوانـــه البائســـات، وإذا كنـــت شـــريعة قـــريش قـــد قســـت وجفـــت وغلظـــت، حتـــى جعلـــت للآبـــاء علـــى 
هــذا الفتــى إلــى رب هــذا ى كــأنهم الرقيــق أو الحيــوان، فــدعنا نحــتكم فــأبنــائهم حــق الحيــاة والمــوت 

البيت؛ فهو أوسع منك رحمةً وأجدر منك أن يضن بهذا الشاب علـى الضـياع، وأن يربـأ بهـذا الـدم 
لنُقـرع بينـه وبـين هـذه الإبـل الكثيـرة . أمر هذا الفتىى لنحتكم إلى رب هذا البيت ف. أن يُراقى الزك
  . رب هذا البيتى لحرم، ولنبلغن من ذلك ما يُرضاى تُسميها فى الت

، وقــد تبكــىى وكانــت قلــوب قــريش قــد تفطــرت حزنًــا، وتصــدعت أســى لقــول هــذه الفتــاة وهــ
لأمــوتن قبــل أن : تصــيحى التزمــت أخاهــا تعانقــه وتقبلــه وتغســل وجهــه الناصــع بــدمعها الغزيــر وهــ

  . طرته أن يقبل تحكيم الآلهةفما زالت قريش بالشيخ تلاينه وتخاشنه حينًا، حتى اض! تموت

تـركهم يتـأهبون ! ثـم لا أدرى: ثـم مـاذا؟ قالـت الفتـاة: قالت سمراء وقد بلغ بها الهلع أقصاه
  . لإجالة القداح بين الفتى والإبل، وأقبلت أقص عليك النبأ فرأيتك فيما كنت فيه من حزن عميق

كـــل  –مهمـــا يكثـــر  –ر لا يســـعد النـــاس فيهـــا بخيـــ! يـــا بؤسًـــا لهـــذه الحيـــاة: قالـــت ســـمراء
أســعيدة أنــا بمــوت الحــارث أم . كــل الشــقاء –مهمــا يعظــم  –الســعادة، ولا يشــقى فيهــا النــاس بشــر 

ى ولكنــ. شــقية؟ لــو قــد عــاش لــذقت الآن مــا تذوقــه فاطمــة مــن هــذا الحــزن الــلاذع والخــوف المهلــك
ى لـم تخطئـه فـكنت أوثر مع ذلك أن يعيش؛ فقد كان يمكن أن تخطئه القداح، وقد كان يمكـن إن 

ولكـن هلـم لا مُقـام لنــا . المـرة الأولـى أن تخـرج علـى الإبـل مــن دونـه، وقـد كنـت أسـتمتع بــه أعوامًـا
لصـادقة ى إنـ! لصـادقة الحـزنى إنـ! وا حسـرتاه. الآن، لنسرع إلى حيـث هـم لنشـاركهم فيمـا يجـدون

ى وســتقدر أنــ ســوءًا،ى ولكــن فاطمــة ســتظن بــ! لشــديدة الرجــاءى إنــ! لشــديدة الإشــفاقى إنــ! الخــوف
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قالــت ذلــك ونهضــت يــدفعها حزنهــا الخــالص وبردهــا خوفهــا . أقبلـت غيــر بريئــة الــنفس مــن الشــماتة
الطريــق نحــو ى ولــم تكــد تتقــدم فــ. ولكنهــا أســرعت مــع ذلــك، وأســرع معهــا إماؤهــا. مــن ســوء الظــن

 الأصــوات فرحًــا، ورأت علــى الوجــوهى المســجد حتــى ســمعت أصــواتًا ورأت اضــطرابًا، ثــم تبينــت فــ
النـاس ى وأن عبـد المطلـب يـؤون فـ. على مائة من الإبلى بشرًا، وعرفت أن القدح قد خرج بعد لأ

هاشـم، مُباحـة لغيـرهم مـن ى أنه سـينحر هـذه الإبـل بـين الصـفا والمـروة، وأنهـا حـرام عليـه وعلـى بنـ
  . الناس والحيوان والطير

فتى، ويحلـن بينـه فأسرعت سمراء حتى اختلطت بفاطمـة وبناتهـا، وهـن سـائرات يحطـن بـال
وبين غيره من الناس، حتى إذا بلغن البيت ألفين فيه امرأتين تبكيان، إحداهما هالة بنت وُهيـب أم 

  . حمزة وزوج عبد المطلب، والأخرى بنت عمها اليتيمة آمنة بنت وهب

هنالك أقبلت سمراء هادئـة باسـمة إلـى الفتـاة، فكفكفـت مـن دموعهـا، ضـمتها غليهـا وقبلـت 
ى هلــم يــا فتــى فقبــل أهلــك، فمهمــا تغــلُ لهــا فــ: "تقــولى ثــم التفتــت إلــى عبــد االله وهــ. طلــقجبينهــا ال

ألا تـرين : "تقـولى ثـم نظـرت إلـى فاطمـة وهـ." ذَرَفتها حزنًا عليـكى المهر فلن تبلغ هذه الدموع الت
  !". أنها أحقُ فتيات قريش أن تكون له زوجة
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